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  الغموض لغة ً
ِ منھُ ، الغموض في اللغة ھو الإخفاء ً بخلافِ الواضح رازي ،وأنْ تأتي بالكلامِ إیماءً وتلمیحا ر ال یقولُ أبو بك

ِ  الغامضُ ) [ھـ٦٦١ت(   ١]من الكلامِ ضدُّ الواضح
ً فیھا ،وقد غَمَضَ المكانُ وغَمُضَ ) [ھـ٧١١(ویقول أبنَ منظور َغْمُضَ غموضا ِيَ : وغَمَضَ الشيءُ ی   ٢]خَف

  .٣]خلاف الواضح[ویقول الفیروز آبادي إنَّ الغموضَ في الكلام ھو 
  الغموض في الاِصطلاح

ي نسیجھم الشعري ظاھرة الغموض من الظواھر الأسلوبیة التي تفنن بھا الشعراء وتبن ا ف رز ، وھ ث ب حی
ً یضاف  دا لوبیا جدی ً أس ذه الظاھرة مؤشرا ى درجة أنْ اصبحتْ ھ أثرھا في البناء الأسلوبي لدى البعض منھم إل

ي  ھ الأدب العرب ذي زخرب عري ال لوب الش ید الأس ى رص ي ، ال ى تقص ین ال اه الدارس تُ انتب ة تلف اھرة نقدی وظ
  .كمن في ھذه الظاھرة فاستمالھم إلیھا الوازع الأساس الذي 
االغموض  طلاح ، إذنْ م ي الاص وض ف عریة؟ الغم ة الش ي البنی طلحھ ف ز مص ي  تمی ھ الت اھي ملامح وم

ن  ازل ذھ وقظ او تغ ة ت ى حال ن المباشرة والوضوح ال د ع تصییر البناء الأسلوبي للقصیدة بصیاغة معنویة تبتع
نص. ي النص المتلقي في كشف المؤدى المعنویالأساس ف ي ال ة ف ً یضاف ،٤والغموض صفة ذاتی یس عنصرا ول

د  ا بع ى إیضاحھا فیم ً الى النص فیحیل جمالیتھ الفنیة الى صفة التعقید التي سنفرغ ال ة ، قسرا وھو صفة إیجابی
ر الشعري  ة التعبی ي طبیع یس خاصیة ف ر الشعري ول ً بجوھر ، وخاصیة في طبیعة التفكی ا د ارتباط و أش ذا ھ ل

 –كما یقول ھربرت رید  –أما الغموض في الشعر فلا یمكن النظر إلي[یقول الدكتور عز الدین اسماعیل، الشعر
لبیة  فة س رد ص ھ مج ى ان ة ..... عل فة إیجابی ا ھوص فات ، وانم ن الص ة م ة كامل و مجموع ذا ھ ن ھ ر م ل اكث ب

ر الشعر... الإیجابیة  ھ التفكی ي طبیعت ي الشعرخاصیة ف ة ومعنى ھذا أنَّ الغموض ف ي طبیع یس خاصیة ف ي ول
ا. التعبیر الشعري  ت منھ ي نب ً بجوھرالشعرو بأصولھ الت دكتور ٥]وھي لذلك أشد ارتباطا ي رأي ال والغموض ف

أيْ أنَّ الغموض لیس صفة طارئة ٦،بدوي طبانة یحتفظ بكلیة المعنى دون تجزئتھ بصورة ضئیلة على حدَّ وصفھ
وخفي النص وإنما اقتضى  ذه السمةایصال ىالمعنى المت دین ، ھ ھ دكتور عزال ة ال ي مقول ا نلمسھ ف ل كلامن ودلی

ماعیل  عر:(اس ي الش وض ف ى الغم لازم لمعن د ال ن التحدی يء م دأ بش ي أنْ نب ا ینبغ وض ،وھن بط الغم ا ارت فربم
وض و الغم عر ھ ان إنَّ الش ض الاحی ي بع ول ف یمكن الق عرذاتھاحتى ل امر،٧)بطبیعةالش ل ث ة فاض ذلك مقول : ٨ك

یح والإغراق یتحول الغمو( ى التلم أ ال ض الى كوى صغیرة تنفذ خلالھا افكار وأحاسیس وتجارب الشاعر فیلج
ذه الظاھرة  د تسمیة ھ ي تحدی نھم ف ا بی ـن اصطلح ،في الإیحاء ومن الجدیر ذكره أنَّ الدارسین اختلفوا فیم فمنـھ

وفاضل  ١١الدكتورمحمدمندورو١٠ومحمد حسین الاعرجي،٩كالدكتورالسعیدالورقي)الغموض(علـــــى تسمــیتھا بـ
                                                        

 . -غمض  –للرازي ، ار الصحاحمخت١

 . -غمض  –لابن منظور ، لسان العرب ٢

 .  -غمض  –للفیروز آبادي ، القاموس المحیط ٣

  . ٣٧٤ص،عزالدین اسماعیل .د ، الاسس الجمالیة في النقد العربي ٤

 . ١٩٠ص ،عزالدین اسماعیل  .د . الشعرالعربي المعاصر ٥

 . ١٢٦,١٢٧ص، بدوي طبانة . د ، قضایا النقد الادبي ٦

 . ١٨٨ص.عزالدین اسماعیل .د. الشعرالعربي المعاصر٧

 فاضل ثامر. معالم جدیدة في أدبنا المعاصر٨
  . ١٣٩,١٣٨ص.السعیدالورقي.د.لغة الشعرالعربي الحدیث٩

 . ١٩٢,١٩١,١٩٠ص.محمد حسین الاعرجي.الصراع بین القدیم والجدید في الشعرالعربي١٠

 . ١٠٣.ص.محمدمندور.د.قضایا جدیدة في ادبنا الحدیث١١



    ٢٠١٣حزيران )٢٢(العدد  )١٢(المجلد مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية  

Mail: misanjournal@gmail.com 

ً (ومنھم من یسمیھ  ١ثامر ً و) غموضا ً (تارة ھ )تعقیدا ي كتاب دین اسماعیل ف ً اخرى عزال ي (تارة ة ف س الجمالی الاس
ي زم ،٢)النقد العرب راه یلت ین ) الغموض(وت ھ وب رق بین ة ویف ام(بصفتھ الفنی ي ) الابھ ً ف ً نقیضا بوصفھ مصطلحا

ة ونل ٣)الشعرالعربي المعاصر(كتابھ  دوي طبان دكتور ب دى ال ا ل ى تسمیة ، مس القضیة ذاتھ ً عل ارة إذ یصطلح ت
ى ،  ٤)التیارات المعاصرة في النقد الادبي(بمفھومھا الفني في كتابھ ) الغموض(ھذه الظاھرة بـ ً یصطلح عل وتارة

ً بینھا وبین مصطلح نقیض ھو ) الابھام(تسمیتھا بـ   ) .التعقید(ممیزا
  دالغموض بین الفن والتعقی

نص الشعري  ي ال ى ،ینطوي الحدیث عن الأصول الجمالیة التي تمیز ظاھرة الغموض بمزایاھا الفنیة ف عل
ذه ، أھمیة بالغة حیث تضع نصب أعیننا قضیتین أساسیتین ز ھ ي تمی ة الت ن الجمالی ى تقتضي الإفصاح ع الاول

اھرة  دلال، الظ توى ال محلال المس یض واض طلح النق ان المص ي بی ة تقتض ة والثانی س التجرب ي عك نص ف ي لل
  .الشعریة وإیصال المعنى بصورة غیر ضبابیة او مشتتة 

ذه الظاھرة  ي لھ ق المستوى الفن ي تحقی لاسیما ،لقد تضافرت جملة من الخصائص والمكونات الاسلوبیة ف
اء الشكلي  ذ،أنَّ جزءً من ھذه المكونات ینتمي بھویتھ  الى البن ة المضمون الشعري ال س بنی ج والآخر یم ي نس

نص  ھ ال ى منوال وض .عل زة للغم ر الممی اس العناص ال((وأس اخ ،)) الخی اعر المن یح للش ذي یت ر ال ذا العنص ھ
دى  ھ الم ص لدی م او تقل د تحج ي ق ع الت ن سلطة الواق ده ع التعبیري الملائم لإخصاب المعاني الجیاشة بشكل یبع

للاوعي الفسحة او المتنفس الذي یصرح فیجد في الوجود الخارجي او في فضاء ا، الشعوري في صیاغة النص 
ي غموض الشعر ، فیھ عن موقفھ حیال التجربة الشعریة  ال ف یقول الدكتور بدوي طبانة في حدیثھ عن أثر الخی

ذي ( ل ال و التخیی انیھم وھ ألیف أشعارھم وتصویر مع ذلك ھو الخیال الذي یتوخاه الشعراء ویعتمدون علیھ في ت
وس  ي نف ین لإشعارھمیعملون على إثارتھ ف ول حازم ، المتلق ا یق ل كم إنَّ التخیی اء(ف اج البلغ ل ) منھ و أنْ تتمث ھ

ا ، للسامع من لفظ الشاعر المخیل او من معانیھ او اسلوبھ ونظامھ  وتقوم في خیالھ صورة او صورة ینفعللتخیلھ
ن الانبساط او الان، وتصورھا ةٍ م ى جھ ة ال ر رویّ ن غی ً م الا ا انفع اضاو تصور شيء آخر بھ ي ، ٥)قب راه ف ون

ول ل إذ یق دأ التخیی ى أساس مب نص عل ي ال ادة (موضع آخر یضع المقاییس الممیزة للغموض الفني ف ق الزی تتحق
  -:وھذا یتحقق في العبارة بشرطین ، في المعاني بالتخییل الذي یحققھ التغییر 

ً أيْ مبتذلة  .١ َّ تكون الألفاظ حقیرة ً لأنھا لا تخیل ، السمو في التعبیر بألا ل تخیلا ً او تخی دا ً زائ را اني أم في المع
 ً ً ، یسیرا ً ردیئا ً ، او تخیلا ً فاسدا  .او یكون التركیب تركیبا

ون  .٢ ي الادب والفن ة ف ة المطلوب ى ، المبالغ ق المعن ذي یحق در ال اوز الق تولیة لاتج اظ المس ون الألف د تك فق
ا یحتم م مم ى أعظ ھ معن ل فی ھ المطلوب في الإقناع ولا تستطیع أنْ تخی ى المقصود وتبین تَ ، ٦)ل المعن د التف فق

ویر  ي تص ً ف ا ً ثانوی ندا لوبیواعتماده مس ون الأس ذا الل افة ھ ى استض اعر ال دو الش وازع الذي یح ى ال دارسُ ال ال
اب، تجربتھ الشعریة  آراء حازم القرطاجي صاحب كت اء(ثم استشھد الدارسُ ب اج البلغ ات الفكر ) منھ ً التف ا مبین

ق . ظاھرة الغموض المستندة إلى مبدأ التخییل النقدي عند العرب ل ة بشكل دقی ا طبان دد لن ة ح ھ الثانی ي مقولت وف
ُطر الرئیسیة التي لاتنأى بھذا المبدأ َّ تكون الصورة ) الخیال(الأ وترسیھ في نطاق الابھام  والتعقید وحصرھا بألا

داعي  ى الت ا ال ورة  ویحیلھ اء الص د بن ً یفس ذلا ل مبت ر المتخی ور او التعبی ي ، والنف ة ف اك مبالغ ونَ ھن َّ تك م ألا ث
أو النص بشكل عام القدرة على الإیحاء  ً بالتفنن البلاغي الذي یفقد المعن   .صیاغة المعنى او إغراقا

ى ،٧)أنَّ الغموض صفة خیالیة تنشأ قبل مرحلة التعبیر المنطقیة(ویرى الدكتور عزالدین اسماعیل ح ال إذ یلمَّ
ي أنَّ طبیعة الغموض في ا ي ف ا المنطق ةِ توازنھ لنص تنبع من طبیعة التجربة التي یعایشھا الشاعر فیلجأ الى قلقل

الم  ع الشعري الح ا،الواقع الحیاتي لیدخلھا ضمن الواق ً كلامن دا ول مؤك م یق ھ (ث ا نصف الشاعر بأن م فإنن ن ث وم
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َّ لأننا منطقیون ولأننا أعتد، غامض  ا ، نا أنْ نتعامل باللغة في وضوح والحقیقة إننا لانحكم علیھ ھذا الحكم إلا أم
نع  ا نص دى مم د م ً أبع ا یاء إدراك درك الاش اعر فی راع.... الش ى الاخت ذھب ال ا ی ن ھن و م اظ ، وھ راع الألف اخت

  .١)ومنطق الخیال غیر منطق الواقع، والاختراع قلنا خیال،واختراع صور التعبیر 
ي تم) الصورة الشعریة(وتعد  ن من المكونات الأساسیة الت ھ م ا تحتوی ي النسیج الشعري لم ز الغموض ف ی

د  ً تبتع ً شعریة د صورا ذي یجس ا ال ق ھیكلھ ي خل ي تتظافر ف العناصر البلاغیة كالاستعارة والتشبیھ والمجاز الت
عن مجال الواقع الى تعبیر مجازي او استعاري او تشبیھي یستأنس الخیال الخلاق في تصویر التجربة الشعریة 

ارجي ع خ عري(بواق عري  )ش طح الش ى الس ا ال اعر فینزلھ ي ذات الش ة ف ر الكامن وى التعبی تلھم ق ذب ، یس ویج
ورقي، إرھاصات المتلقي ویفعّلھا في تلقف المعاني الموحیة التي فاض بھا النص دكتور السعید ال اتجھ ( یقول ال

ع مشاعره الشاعر الجدید في صوره الشعریة الى محاولة إعادة تنسیق الوجود الخارجي على نحو یتطا بق فیھ م
ھ  ي ٢)ووجدان ین الاعرج د حس ول محم ت (ویق اء فكان ي الإیح ة ھ ة اللغ ى أنَّ وظیف و عل ة ابول تقرَّ جماع واس

ي ا البعدالنفس ین أجزائھ ع ب ة یجم ة غامض ورھم حالم ن ، ص ألوف م ھ الم اجرى علی د لابم ذا البع امھم بھ واھتم
بیھ  تعارة والتش دیم،الاس ار الق ار أنص ذي أث و ال د،٣)ھ غ  وق ر البلی ى الأث ماعیل إل دین اس دكتور عزال تَ ال التف

م صور (إذ یقول ، للاستعارة والمجاز في تشكیل الصورة الشعریة الغامضة  ن أھ ي ھي م نجد أنَّ الاستعارة الت
ة او بالأسطورة ي نشأتھا بالخراف د ارتبطت ف لُّ الخصائص ، التعبیر الشعري وأبرزھا ق ل ك ة تتمث ي الخراف وف

ي ھي .... فیما بعد في المجازالتي ترتكز  فالمجاز في جوھره یمثل ھذه العملیة غیرالمنطقیة او غیر المعقولة الت
ة ار الخراف ن آث ة او الاسطورة( إذنْ ٤)أثر م ة للغموض ) الخراف زتْ الظاھرة الفنی ي می ات الت دى المكون ھي إح

ھ ن ذ من ي  لیتخ التفنن البلاغ اء ب ذا البن ة ھ ى زخرف اعر ال د الش ین یعم عریة ح ة الش ى التجرب ا عل لُّ بھ ً یط ذة اف
وى الشعري ھ المحت ن خلال غ م ً یفُرِّ ً أوقناعا ً موضوعیا رك ، فیعتمدھا محركا نص ذا دلالاتٍ متشعبةٍ تت فیكون ال

ة طورة او الخراف ھ استضافةالأس ُ فت َّ ذي خل وي ال ق المعن ن العم اؤلات ع ن التس ً م ة عید ، جمل دكتور الس ول ال یق
ي تشكیلھالورقي في حدیثھ عن ا وجي ف اء المیثول ر البن یلة (لغموض وأث ة ھي الوس ة الذاتی ورة الداخلی لیست الث

دة ى استخدام ، الوحیدة التي اعتمدھا الشاعر العربي الحدیث للصورة الشعریة الجدی نھم ال ر م دد كبی د لجأ ع فق
عریة ورة الش لوبین للص ام اس ذا أم ا بھ َّن عریة فكأن ورة الش رى للص یلة أخ طورة كوس ة  الاس ول ، ٥)الحدیث ویق

ً على استخدام البیاتي للبناء الاسطوري في شعره ا (الدكتور علي جعفر العلاق معلقا زج فیھ وبھذه النبرة التي یمت
ة ،التاریخ والاسطورة دید الكثاف داني ش ى مخزون روحي ووج ارئ عل الشعرو النبوءة یفتح ھذا الرمز ذاكرة الق

رابط بور،  ٦)والت د الص لاح عب ول ص ى إ(ویق ذاتي ال ي ال تواھا الشخص ن مس ة م لٌ للتجرب ي نق طورة ھ نَّ الاس
وھري اني ج توى إنس ھ، ٧)مس ي قول اتي ف رأي البی ذا ال ي ھ اركھ ف اع(یش طورة والقن ز والاس انیم ،إنَّ الرم أھمأق

ة یدة الحدیث ة، القص ة میت ل لجث روع او ھیك ى مش ول ال رى وتتح وع وتع دونھم تج ز(و ٨)وب ن ) الرم ً م ا ایض
دیث العناصر الأ ي الح ي الشعر العرب زة لظاھرة الغموض ف م ،ساسیة الممی ي الشاعر الرمز كشفرةٍ یلھ إذ یقتن

المتلقي من خلالھا بواعث الإیحاء فیربطھ بمؤثرات السیاق المعنوي للنص دون أنْ یعمد الى التصریح المباشر 
امن ا ربتھم مك ذین رجرجت تج ھ وذوات الآخرین ال ن ذات الكلام ع ري ب ھاو التقری داع لدی ام والإب ل . لإلھ فتحم

ظ للقصیدة  ة وسیاسیة متشعبة تحف الرموز المستضافة في نسیج النص دلالات نفسیة وأخرى اجتماعیة وتاریخی
اري  لھا الحض ا وتواص ع ، دیمومتھ ا المجتم رَّ بھ ي م ارب الت ة التج اعر خلاص ة للش ة الذاتی تیعاب التجرب واس

ھ. عراء بصفة خاصة بشكل عام والذوق الشعري لأقرانھ من الش ل نعیم ول میخائی ا (یق ي أدق تراكیبھ ة ف إنَّ اللغ
ي العلاق .ویقول د ٩)لیست سوى مستودع رموز نرمز بھا الى أفكارنا وعواطفنا د (عل د وج لاشك أنَّ الشاعر ق

 ً ً حارا ً تجسد رؤیاه تجسیدا ً ملائمة ً شخصیة ً ، في شخصیاتھ ھذه رموزا ا ً نامی ا ً درامی ا شكلا د عاشتْ ل، وتمنحھ ق
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دام  ذا الص ة بھ اة حافل ا استماتة ، ھذه الرموز حی ي موتھ ى ف ل حت بطش تمث ف او ال ف او التزیی ة التخل ومواجھ
   ١)الانسان وارادتھ الضاربة

ة  اع الشعري لتفعیل ي الایق اس ف دكتور إحسان عب سَ ال ف أنْ یلم ن الطری اعلن(وم كیلات ) متف دى التش إح
اء ي البن ل ف ر الكام ة للبح وض  الایقاعی ارة الغم ي إث عر العرب ودي للش نغم ،العم ي ال دارس ف م ال إذ یتنس

ة   ید بقی ي تعض ھم ف الغموض او تس وحي ب ً ت ة واءً دلالی عري اج نص الش ي ال ا ف ث عن ترددھ الایقاعیالمنبع
اس، الممیزات الفنیة لظاھرة الغموض ول  إحسان عب دار ماتفرضھ ( یق ى مق دل عل ي بحر الكامل ی ار ف فالإكث

رنین ،لحتمیة لبحور الشعرالعربيالطبیعة ا ن ال ون الغامض م ول  ٢....)كما یشیر الى بقیة من تمسك بھذا الل ویق
  : في تعلیقھ على إحدى قصائد البیاتي التي یقول فیھا 

  وضریحُ میر ابو ورو بسبیرَ والفكرُ المھانْ 
وُالمتســــــــــــــــــــوولونْ    والثلجُ والعتمات

ِنا المریض   ةِ والبواخرُ والزمـانْ وسعالُ طفلت
  وصلیبُ ثورتنا القدیـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ً على القصیدة : ( ً كثیفا ا ،ھذا الطنین الرتیب نفسھ یرخي ستارا ن درجة الغموض فیھ د م والغموض ،ویزی
  .٣)ھو مصدر الشكوى عند الكثیر ممن یقرأون  شعر البیاتي

دیث إنَّ الممیزات التي تمَّ استعراضھا ي الشعر الح ة للغموض ف نَّ . بشكل وجیز قد شكلت الظاھرة الفنی لك
د  و التعقی یض ھ ى مصطلح نق ا ال ھ سیؤول بھ ُغرقَ النص باستجلابھا بشكل مكثف ومبالغ فی ھذه الممیزات إذا أ

ام اھرة، والإبھ لبي للظ كل الس ذا الش ى ،ھ اعر ال ول الش ن می اة م ة المتوخ ورة الدلالی م الص نقض ویھش ث ی حی
ا ، لغامض ا نص او التفاعل معھ ي ال بل یعمي قابلیة الاستجابة والتلقي لدى المتلقي في ھضم التجربة الشعریة ف

تعارات ،  ة والاس اظ المبھم ا الالف ة خلقتھ ات معنوی ر او متاھ ن التعبی ً م وھة ً مش ورا ون ص م یتلقف یَّما وھ لاس
ذ(یقول الدكتور بدوي طبانة،الموحشة  ھ أما التعقید فإنما كان م ذي بمثل ب ال بْ الترتی َّ م یرت ظ ل ً لأجل أنَّ اللف موما

تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع أنْ یطلب المعنى بالحیلة وأحق أصناف التعقید بالذم ما یتعبك ثم 
ة ،٤)لایجدي علیك ویؤرقك ثم لا یروق لك  ام صفة نحوی د او الابھ دین اسماعیل أنَّ التعقی دكتور عز ال ویرى ال

ً على اراء امبسون ، بط بالنحو وتركیب الجملة ترت ة (یقول معلقا ده صفة نحوی ام عن اي ، بصفة أساسیة ،فالإبھ
ي حین أنَّ الغموض، ترتبط بالنحو وتركیب الجملة  ة(ف ل ) صفة خیالی ة اي قب ر المنطقی ة التعبی ل مرحل تنشأ قب

ً على قول ا،٥)مرحلة الصیاغة اللغویة النحویة   :لفرزدق ثم یؤكد ذلك معلقا
مھ حيٌّ ابوه یقاربـــــــــھ ُ ً       أبو أ   وما مثلھ في الناسِ إلاّ مملكا

) : ً ال ،ومن ھنا یتضح لنا أنَّ البیت السابق لیس غامضا َّھُ مبھمٌ لانُّ المشكلة الأساسیة فیھ لاترتبط بالخی ولكن
ة التركی، او بشيء منھ  ي طبیع ة ف ة قائم دكتور  ٦)ب اللغوي نفسھوانما ھي قبل كل شيء مشكلة لغوی ذكر ال وی

اء الشعري  ي البن ھ ، بدوي طبانة أنَّ بشر بن المعتمر اول الذین التفتوا الى  الاثر السلبي للتعقید ف ذكر مقولت إذ ی
ك ،فإنَّ التوعر یسلمك الى التعقید،وأیاك والتوعر(المنسوبة الى صحیفتھ الشھیرة  والتعقید ھو الذي یستھلك معانی

ك ین ألفاظ ي ٧)ویش اظ ف اء الألف ى او انتق ان المعن ي بی د ف ؤثرة للتعقی ب الم د الجوان ا بع ر فیم ُفسِّ ر ست ة بش ومقول
  .تأسیس السیاق المعنوي للشعر 

اني تغلاق المع و اس عریة ھ ة الش ي البنی د ف یر التعقی ي تش ب الت ي ٨وأول الجوان ال ف رى الإیغ ارة أخ او بعب
  .ثم لا تؤدي غایتھا من الاثارة والامتاع المعنى وتمطیط دلالاتھ حتى لایستطاع إدراكھا

اد تكون مھجورة  اظ تك ن الالف نمط م ومن الجوانب التي تحیل المعنى الشعري الى التعقید اختیار الشاعر ل
ا ، الاستعمال بفعل التطور الدلالي للفظة  ذل منھ امي المبت اره للوحشي والع ا ، او اختی تَ الیھ ذه القضیة التف وھ
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ة، ١یم عند العربالفكر النقدي القد اظ ( یقول الدكتور بدوي طبان ن استعمال الالف د ینشأ م ذا ان التعقی ن ھ دو م یب
ا  ى معانیھ ة والحوشیة ، التي تخف اد العرب بالغراب ي وصفھا النق اظ الت ان ، وھي الألف ان الكلمت د وردت ھات وق

امرویق،٢)مقترنتین في معرض ما یقبح استعمالھ من الالفاظ في التعبیر الادبي  یجب أنْ لاننسى أنَّ (ول فاضل ث
ً في فوضى او اضطراب وتعقد البناء الشعري الجدید  ض الشعراء ، اللغة قد تكون سببا ي  –لدى بع ا ف ا راین كم

ة  عراء مجل ارب ش عر(تج دھا ) ... ش ال تعقی ة وافتع نح للغ اھي إلا م رة م وض الاخی اس ع اولات الی ومح
ارات ،٣)وإرباكھا ة وقد یرتبط الشعراء بتی ى ، فكری ً ال ة ا او موجھ ً بفكرھ ة اظھم محمل ة فتجيء ألف وفلسفیة معین

دیث ( الواقع السیاسي او الاجتماعي یقول محمد حسین الاعرجي ة الشعر الح ى لغ اره أنْ  –یلاحظ عل م انك رغ
ھ  ة ب ة خاص عر لغ ون للش ھ  –تك یع فی ا تش ردات بعینھ اك مف رحم، أنَّ ھن ل ال ا مث عراء یتجاوزونھ اد الش  ولایك

اذ ول، والافخ اجعة، والب ا، والمض ا ، .... ،والزن اظ ارتباطھ ذه الالف یوع ھ رار ش ن اس رف أنَّ م ا نع ى ان وعل
ار ، فألفاظ الجنس والبول وماإلیھا مما یرتبط بالوجودیة والسلطان، بمذاھب فكریة  ذاھب ... والتت ایرتبط بالم مم

ة ة التقدمی ي ال٤)الفكری د ف وء التعقی ي نش ن دواع ون م د یك ة وق ور الغریب ي الص ف ف عري التكثی اء الش بن
دة بیھات المعق ة او التش تعارات الموحش توى ،والاس ي مس ً ف تتا عري او تش دلول الش ى الم ً عل بابیة بغ ض ا یس مم

عریة ورة الش ل الص بط مفاص ي ض ي ف د المتلق تعارات ، الإدراك عن ن اس ا م ا فیھ ور بم ذه الص یما انَّ ھ لاس
ي ذات الشاعروتشبیھات لھا تشعبات نفسیة وتصور دي ، ات باطنیة ذات علاقات متشابكة ف ر النق ھ الفك د تنب وق

اب ي ب ام ف ي تم عر اب ي ش دي ف ات الآم ي ملاحظ دت ف ث تجس ألة حی ذه المس رب لھ د الع دیم عن دة (الق بعی
دمین ٦)التشبیھات العقم(كذلك ملاحظات آبن رشیق القیرواني بما یخصُّ ٥)الاستعارة وفي غیرھا من التفاتات المتق

و (یقول الدكتور السعیدالورقي،لنقاد العربل ة ھ ذه الصورة الداخلی ي ھ وھكذا كان اخطر مانراه من خصائص ف
دة ة المحای واھر الطبیعی اء الظ د ، اختف ل تحدی ن ك ة م ة خالی یة باطنی الات نفس وز لح ى رم ا ال وتحولھ

اني ي الشعر،٧)مك د ف اھرة التعقی روز ظ ن ب ھ ع ي حدیث ة ف دوي طبان دكتور ب ول ال ي (الحدیثویق رت ف ذلك كث ل
ن ابتسامة  ع او ع دات الربی ن مخ رأ ع دة فصرنا نق ر المستغلقة والتشبیھات المعق كلامھم المعاني المبھمة والفك

ً عن سیاقھ ، وكل ھذه كلام مرصوص تقرأه في سیاقھ .... الجدار م، ثم تقرأه منفصلا ً اللھ یئا ھ ش إلاّ ، فلا تفھم من
ب اوخ ً بالغی ا ك رجم ون فھم رار أنْ یك ةٍ لاق ي متاھ دى ف ر ھ ى غی ً عل ربا ول او ض یط المجھ ي مح ً ف ا وض

ا ي ،٨)لھ ین الاعرج د حس ول محم ا (ویق ا یجعلھ ھ مم ً بذات ا ً قائم دفا رین ھ دى آخ تحالت ل ا اس ً انھ ا ظ ایض نلاح
ً بدل أنْ تكون مدھشة موحیة كما في قول عفیفي مطر    -:مضحكة

  عـــةشربــــــتُ مـــــــرقَ الاحذیــــــةِ المنقو
  في الخــــــــوفِ والنحیـــــــــــــــــــــــــــــبُ 
ُ الاسفلــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    أكلتُ ما یخبزُه
  في جوفھ من حنطة التعذیـــــــــــــــــــــــــبْ 

ً عن قول ابي عذافر الذي مرّ ) حنطة التعذیب (و )خبز الاسفلت(و) مرق الاحذیة(فـ   :بنا  لاتبعد كثیرا
خ التذكـارُ    باضَ الھوى في فؤادي      وفرَّ

في مثل ھذه الصور وسواھا یكون من الطبیعي أنْ یتھم الشعر الحدیث في ھذه الناحیة بالغموض ویزید من 
  .٩)تتخذ من ھذا الغموض غایة  –شیوع البھمة ان بعض قصائده خاصة لدى شعراء النثر 

ة الشعریة  كذلك تكثیف الرموز في النص الشعري قد وي للتجرب وازن المعن ً في الت ً وتخلخلا ، یحدث تعقیدا
بط  عب ض ى یص ا حت ا بینھ نص فیم ي ال تحدثة ف وز المس عوریة للرم ات الش داخل العلاق رى تت ارة أخ اي بعب

نص  ي ال ة الشعریة ف داخلي للتجرب امي ال ن التن ھ م د موقف ك الرموز وتحدی ن تل ، المستوى الدلالي لكل رمز م
ذه (ا نلمسھ في مقولة الدكتور بدوي طبانة ودلیل كلامن ن التنكر لھ رأي م ذا ال ى ھ د المعاصر عل ان النق ذلك ك ك
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ام  ى الابھ اني ال ؤدي بالمع ي ت ة الت تغلاق ، الرمزی ى الاس الفكرة ال ة،١)وب ل نعیم ول میخائی ذه (ویق ض ھ إنَّ بع
  .٢)الرموز یصبح على مرور الایام طلاسم فالأجدر نبذه

ي  ومن الجدیر بالذكر د ف ي تشیر التعقی ض المظاھر الت أنَّ الدكتور بدوي طبانة قد أحصي بشكل موجز بع
ة وي للجمل ب اللغوي او النح ق بالتركی ا یتعل عري لاسیما أنَّ أغلبھ اء الش و ،٣البن ى النح ا عل ن ایجازھ ث یمك حی

  : الاتي 
 ً   مایخصُّ بنیة اللفظة او العبارة: أولا

 .تعقید واستبشاعھا ناشئ من ثقل في الحروف التي بنیت منھا اللفظةالالفاظ الحوشیة فانَّ أثارتھا لل .١
 .الالفاظ المشتركة الغریبة لأنھا قد تؤدي اكثر من معنى مالم یدل السیاق على المقصود منھا  .٢
ي  .٣ ا ف ن ألفاظھ ظ م ل لف ع ك ن وض ألیف م ول الت ا اص ي تألیفھ راع ف م ی ي ل ة الت ل المركب ارات والجم العب

 .معناه الموضع الذي یقتضیھ
٤.  ً ى ، التقدیم والتأخیر في الكلام او اختلاف وضع الاسناد فیصیر الكلام مقلوبا ى المعن إذا العبارة انما تدل عل

 .فإذا بدل ذلك الوضع والترتیب زالت تلك الدلالة،بوضع مخصوص وترتیب مخصوص 
 .الایجاز الذي لایبین معھ المقصود من الكلام  .٥

 ً   -:تي تختص بالسیاق المعنوي داخل النصأما مظاھر التعقید ال: ثانیا
ارة وبسطھا ،دقة المعنى في نفسھ  .١ ك یقتضي تسھیل العب ى ، وبعد غوره حتى یحتاج الى تأمل وفھم وذل حت

 ٠یقابل خفاء المعاني بوضوح العبارة ویقابل غموضھا ببیانھا 
 .أركان المعنى او یجھلھ  الاخلال  ببعض اجزاء المعنى الذي لم تستوف أقسامھ بأنْ یذھل القائل عن بعض .٢
ً على مقدمات غیر معروفة او على معنى غیر معلوم فیتعذر فھم المعنى المراد إلا إذا  .٣ أن یكون المعنى مبنیا

 .عرفتَ المقدمات او عرفتَ المعنى الاصلي الذي قام علیھ المعنى المقصود

  الغموض والمدارس الادبیة
ن الشعراء المعاصرین  استقطبت ظاھرة الغموض بسمتھا الفنیة ملكات ر م دى الكثی داع ل لاسیما انَّ ، الاب

ة  ا ،ھؤلاء الشعراء ینحدرون بھویتھم الشعریة من المدارس الادبیة المعاصرة او القدیم أثرھم بمنظورھ حسب ت
  .الفكري الى أصول الابداع والاداء الفني في صیاغة النص الشعري

دارس إنَّ ا ك الم ن الفلسفة الشعریة لتل ذه الظاھرة م ذي استرعى ھ دى المدرسة ، لنصیب الاوفر ال رز ل ب
دى المنشئ  ري ل دَّ التواصل التعبی ً تم ً مشعة از ) الشاعر(الرمزیة التي ترى في استحداث الرمز طاقة وھو یجت

ا عري لإیص ود الش اللاوعي او الوج حة عالم ى فس ادي ال الم الم ع والع دود الواق عریة دون ح ھ الش ل تجربت
نص ،تقیید ى أجواء ال ھ ینساق ال لیستبین ، كذلك یومض لمستقبلات الشعور لدى المتلقي بومضات إیحائیة تجعل

ي او  اعي او السیاس اریخي او الاجتم ز الت ذا الرم ع ھ ین واق ق ب ً التوفی اولا اع مح فرة او القن ز او الش ذا الرم ھ
ة وملا ات المعنوی ھ بالعلاق طوري وربط ً الاس لا فھا اص ئ بوص ة المنش داخلي لتجرب و ال ة النم ذا ، حظ و ھ ونم

ي فضاء  ً یرفد في نھایة المطاف حیویة التجربة وصیرورتھا عبر التواصل الحضاري او ف الرمز بوصفھا فرعا
ین دى المتلق اعري ل ور الش ذھب ، التص دى الم وض ل اھرة الغم ن ظ ھ ع ي حدیث ة ف دوي طبان دكتور ب ول ال یق

ً ع الأدب الفرنسي الرمزي خصوصا أثرھم ب ك بت ً ذل لا انیین معل ي (ند الشعراء اللبن د ظھر ف اء ق ض الأدب أنَّ بع
ن شعراء  نتاجھم ھذا الاتجاه الى المذھب الرمزي وقد كان اكثر دعاة ھذا المذھب واشیاعھ في الشرق العربي م

ذي تشیع فی، لبنان وكتابھ  ة ولعلَّ السبب في ذلك ھو اتصالھم بالأدب الفرنسي ال ك الرمزی ً ، ٤)ھ تل ول ایضا ویق
ً الى الجمالیة الفنیة في ھذه الظاھرة  ذي (مشیرا یرى الرمزیون أنَّ جمال الفن الادبي كلھ یتمثل في ذلك الابھام ال

 ً ا ھو مضطرالیھ اضطرارا ً باختیاره وإرادتھ وانم َّالادیب لایكون رمزیا الات ....لایتعمده الادباء لان م انَّ الانفع ث

                                                        
 . ٤٤٢ص.بدوي طبانة.د.التیارات المعاصرة في النقد الادبي١

 . ١٠٦ص.میخائیل نعیمة . الغربال ٢

 . ١٣٢,١٣٣ص .بدوي طبانة . د.قضایا النقد الادبي ٣

  . ٤٤٢ص.بدوي طبانة . د.التیارات المعاصرة في الادب العربي ٤
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الات  التي تنشأ ي نظر الرمزیین انفع الم الخارجي وھي ف ن الع ا م عن نفسیة الادیب وما یتفاعل معھا یؤثر منھ
ع .... واحاسیس مبھمة ي تطل نفس ف رك ال ة تت وفي ذلك الابھام جمال وإمتاع  لانَّ المعاني إذا جاءت خفیة ومقنع

نفس وتنشیط ة لل ك متع ي ذل ا وف ر الانساني  دائم لاستكناه حقیقتھا وإدراك مایرد منھ ل وللتفكی ة ، ١)للعق لَّ أمی لع
الأدب  ً ب أثرا اني جاءت ت ي اكتسبھا الشعر اللبن ة الت أنَّ النزعة الرمزی حمدان یوافق رأي الدكتور بدوي طبانة ب

ین  ة الشعریة ب ذي ،  ١٩٠٠ – ١٨٨٠الفرنسي الذي شھد ولادة ھذه الحرك ذھب البرناسي ال اه الم لٍ تج وردَّ فع
ً بوجھ الطبیعة الجامدة الرومنطیقیة، ئق العلمیة الواضحة اخضع الادب للحقا ى ،٢وصیحة ویشیر حین شروعھ ال

ا نحاول (أنَّ الغموض ھو إحدى الممیزات الفنیة لھذه المدرسة، تعریف الرمزیة وتحدید توجھاتھا الشعریة  حینم
رة ، أنْ ندقق عن كثب في تعریف المفھوم الرمزي  تشاؤم ، تناقضات شتى إذ تظھر م، نصطدم بصعوبات كبی

ي  ٣)نزعة سامان الى السري والغامض، وحماسة فیلي غریفان، لافورج  ذھب ف ذا الم ن فلسفة ھ ھ ع ي حدیث وف
ھَّ  ةٍ بان أداةٍ تعبیری ز ك تقطاب الرم ن (اس ا لایمك ً عم را بح تعبی ة ویص رة اوعاطف ى او فك ن معن ر م ى اكث یر ال یش

ي  فیكشف وھو یحجب ویحجب وھو یكشف، التعبیر عنھ  اي انھ یوحي بالشيء دون أنْ یوضحھ فھو غامض ف
وھره عر .٤)ج اف بالش عر والانعط ي الش ز ف اء الرم ین اقتن ترك ب وازع المش ى ال اه ال ت الانتب ارة تلف ذه الاش وھ

  .صوب الغموض
ي فلسفتھا الشعریة ذه الظاھرة ف رتْ ھ ث اتشحتْ ) السریالیة(المدرسة، ومن المدارس الاخرى التي آث حی

رد ً ب ا اكلی ـرز مكونیھ ى أب زتْ عل اھرة ورك ذه الظ ال(اء ھ عریة،الخی ورة الش عریة )والص ة الش ق الغای ي تحقی ف
ى شعرھم ،والمؤدى الدلالي الذي توخاه شعراؤھا دِّ أنْ أت ى ح ائھم للصورة ال ال وبن ائھم للخی ي اقتن بل اغرقوا ف

 ً ى، غامضا ال ال ھ الخی ا استحال فی ً لم دا ً معق ا ان مبھم ن الاحی ر م ي  وفي كثی ق الفن ي الخل ذاجة والإغراب ف الس
ھ ، والابتذال في نسج الاستعارات والتشبیھات ،للصورة الشعریة  ان آلكی ول فردین ا أدى بالسریالیین (یق ذا م وھ

ي ، وقدرة لیست على مایبدو في الصورة ،الى إخفاء دلالة جدیدة على اعتقادھم بقدرة الخیال على التحقیق  ل ف ب
ھ ة ،الصورة التركیب الذي اخذت فی دو ثمرة رغب ا ویب ا معناھ ب یعطیھ ى ، وھو تركی دھا عل م یفضلون عن وھ

دھا  ا لوح ي تفرض نفسھا علین ول،٥)نظریة الھلوسة والصور المنفصلة الت ن الغموض (ویق ر م د كثی ذا یج وھك
  .٦)رأیناھا وقد أغراھا مذھب ساد ،الظاھري في السریالیة شرحھ 

ا )أبولو(شعراء جماعة ویرى الدكتور محمد حسین الاعرجي أنَّ  قد اجتذبتھم الظاھرة الفنیة في الغموض لم
ى أنَّ (یقول الاعرجي ،توفره لھم من فسح المجال وعدم التقیید أمام التواصل الشعري  و عل واستقر جماعة ابول

د النفسي ،وظیفة اللغة ھي الایحاء ا البع ین أجزئھ ع ب ذا ال،فكانت صورھم حالمة غامضة یجم امھم بھ د واھتم بع
ذه الجماعة ..لابما جرى علیھ المألوف من الاستعارة والتشبیھ ن ھ ى انَّ الموھوبین م وا ال م ینتبھ دیھم ل ولكن ناق

س إذا استطعنا )بالتحلیل المنطقي(لایدرك سر جمال شعرھم،ھم مثل زمیلھم علي محمود طھ المھندس  وانما یح
ً وھو لایرصف ... أنْ نسموالى الجو الذي یخلقھ ویحلق فیھ ذي ، ألفاظا م الشعري ال د استخدام المعج ا یجی وانم

  ٧)یخلق الجو لنحلق فیھ
  الغموض في الشعر الحدیث

  قــــراءة دلالیــــــة 
دت  ي ح ة الت ي الغموض والبواعث الدلالی ة ف ن البحث اكتشاف الظاھرة الفنی ذا المضمار م ي ھ نحاول ف

وانیقول حبیب صا،بالشاعرالى أنْ یلجأ لمثل ھذه الظاھرة  ن دی ھ الشعریة م دى مقطوعات ي أح ن (دق ف ي زم ف
  -:  ٨)القھر والغضب

  أعودُ للمرآةِ في المساءْ 
ُھا   أدخل

                                                        
 . ١٢٩ص .بدوي طبانة .د.قضایا النقد الادبي ١

 . ٢٣ص .أمیة حمدان. الرمزیة والرومنتیكیة في الشعر اللبناني٢

 . ٢٣ص.المصدر السابق ٣

 . ٢٦ص.المصدر السابق٤

 . ١٨٦ص.فردینان آلكیھ . فلسفة السریالیة ٥

 . ٢٠٣ص. المصدر السابق ٦

 . ١٠٣ص.محمد مندور.وانظر قضایا جدیدة في ادبنا المعاصر.١٩٦ص.محمد حسین الاعرجي.د.الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي٧

 . ١١٤,١١٥ص.حبیب صادق . في زمن القھر والغضب٨
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  أغوصُ في أحشائھـــا
  أدورْ 

  في الغرفِ الموصدةِ ألابوابْ 
  أسقط في حجراتھا السوداءْ 

  أحملُ عیني شمعةً 
  وعاءْ 

  أحرقُ فیھِ الندَّ والبخورْ 
 ً   مطوفا

  أبحثُ في الوجوه
  المھاجر القدیمْ  عن وجھيَ 

  أسألُ 
  لاجوابْ 

َّصدى الأروقة الیتیمْ    إلا
  

ھ  ید تجربت ي تجس اعر ف نن الش یدة إذ تف ذه القص ي ھ وض ف اھرة الغم الي لظ ون الجم ي الل كل جل ظ بش نلح
الشعریة بصورة تبتعد عن المباشرة والتقریریة التي قد لاترتقي بالنص او بالتجربة الشعریة الى القیمة الایحائیة 

نص حسب المتس ع ال ایش الشعوري م ي ذات الشاعر او إكسائھا بصفة التع ة ف امیة التي تعكس أثر تلك التجرب
ي ة الاستجابة والتلق اتھ ، ثنائی ي بإرھاص ي ذات المتلق نص ف ون ال نص تسوغ أنْ یك ة لل ة الایحائی ث أنَّ القیم حی

ي ذات الشاعر ً لموقعھ ف ة ا، مثیلا ي التجرب ي ف دى المتلق نص ل ایش ال ن فیتع ب م ھ او قری ھ جزءُ من ة كأن لمماثل
ً عن النص. نشأتھ ال(نلمس كیف ركز الشاعر على عنصر، ولكي لانبتعد كثیرا ى ) الخی ھ ال دا ب ذي ح ادف ال الھ

ي،التحلیق في عالمٍ لاتملكھ سلطة الواقع ولایكترث بھا رآة(فھو بتصویره الخیالي یرى ف يّ ٍ ) الم ائنٍ ح ً لك وجودا
عور عر ش ھ یش ر بأحوال ھخبی ز ذكریات وض، ه ویكتن ى الغم انھ حت ین احض ي ب ھ یرتم ھ ، یجعل یحس حرارت ف

ین )الغوص(وكأنھّ یتصور في ھذا الغموض بما یوحیھ لفظ، وحیویتھ ھ وب ً بین ً خاصة من عمق وسبر أغواره لغة
ا ویریھ صورتھ الح، ھذا الكائن الذي یحدثھ بحقیقتھ الزائفة التي یتصف بھا في واقعھ الحَیاتي المألوفِ  ة كلم قیقی

ھ لَّ بوجھ ي ، اط دة الت ارب العدی اطیع التج ورتھ  واراه تق ھ ص س ل ا عك ھ كلم زة لدی ذكریات المكتن ذكره بال وی
ھ فضاء . بصمھا الواقع المریر على وجھھ ى یضیق ب ھ حت رُّ من راه ینف ھ ت ائن بحقیقت وسرعان مایصدمھ ھذا الك

دیم ھ الق ن وجھ ث ع دة لیبح رف المؤص ة،الغ ورة خیالی ذه ص ا او  وھ وه او تقنعھ قوط الوج ا س ل فیھ ة یتخی ثانی
ي ،)عن وجھي المھاجر القدیم(ھجرتھا ورحیلھا على حدِّ قولھ ن ضیاعھ ف ر ع ة تعب ة ثالث ا بصورة خیالی ویتبعھ

ھ ولا )صدى الاروقة الیتیم(ھذا الكون وغربتھ الداخلیة واعتكافھ على نفسھ لیسمع ذي لا أم ل ھذا الصدى الیتیم ال
َّ ھو    .، یسمعھ بین الفینة والاخرى صوت الاغتراب والاعتزال والوحدة الموحشةأب ألا

رةً ،لقد برع الشاعر في بناء تخییلھ بتعضیده بالصورة الشعریة العمیقة ا م ى المجاز لخلقھ د ال ي ،فعم ك ف ذل
ا )اغوص في احشائھا(قولھ  ث أسبغ علیھ ً  –) المرآة(حی ا ا آنف ا ذكرن ائن الحي –كم ھ،صفات الك ذلك قول إلا (ك

یم ة الیت دى الاروق فة ) ص دى ص ى الص فى عل یم(إذ أض ل ) الیت ي مث ائن ح ة إلا لك ي الحقیق ح ف ي لاتص وھ
ي ،الانسان ك ف ة وذل ن الغراب ا شيء م ي یكتنفھ ق الاستعارة الت ن طری ً یعمد الى خلق الصورة الشعریة ع ومرة

ً كباب الدار)ادخلھا(قولھ ھ، وكأنھ یصنع للمرآة بابا ي(وقول ا شيء محمولو) احمل عین ھ،كأنھ ي قول أحرقُ (او ف
ً الجفون الدامعة كموقد النار فاستعار لھا صفة)فیھ الندَّ والبخور اجر (او كقولھ،)الاحتراق(مشبھا ن وجھي المھ ع

ً إیاه بالمسافر) القدیم   .حیث استعار لوجھھ صفة السفر مشبھا
ھ ،كذلك عمد الى التعقید في خلق تشبیھھ ي قول ك ف ي شمعةً (ذل ذا )وعاء، احمل عین ي ھ إذ انَّ المفترض ف

ین )احمل عیني الباكیة الذاریة بالدمع كوعاء الشمع(التشبیھ أنْ یقول بیھ الع م شبھ تش ین بالشمعة ث ھ شبھ الع لكن
ي )الوعاء(ثم شبھ ھذا التشبیھ نفسھ اي، بالشمعة كأنھا وعاء الشمع ھ الأبخرة وتحمل ف ذي تحرقُ فی الطواف ال ب

ً وتقدیس ً الأوعیة تبركا   .ا
ھ صفة الغموض نص وأشاعتْ فی ذا ال ا ھ ل بھ ً ،ولایفوتنا ذكر خصیصة أخرى حف ا ً موحی زا ، بوصفھا رم

فة ون(ص ھ) الل ي قول ك ف اء(وذل وداء،المس وحي ، )الس ً ت دة ً واح ة ً ورمزی ة ً لونی ة لان دلال ان تحم ان اللفظت ھات
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ة الغموض والبھم ظ،ب اء(فلف یاء وب)المس كون الاش ى س یر ال ة تش ة دلالی ھ فاعلی اعرل رد الش ا وتف رف (،ھمتھ الغ
ھ) السوداء ع وواقع ي نفسھ ،تلتقي بالسوداویة التي تكتنف نفسھ من ضیقھ من المجتم ة ف ف یشعر والظلامی إذ كی

ة.تلتقي مع السواد في المساء المظلم ھ ، ھذه الخصائص الاسلوبیة والبلاغی تندإلیھا الشاعرفي تجسید تجربت قداس
ة عوریة المكتظ حناتھا الش غ ش وض  وتفری ل الغم ي بحبائ ف المتلق لوب یل عري بأس ب الش ي القال ھ ف ي دواخل ف

ھ ویبحر . الموحیة بعمق التجربة الشعریة الشاعر ھنا یعاني من الاغتراب النفسي ویضجر من سلطة الواقع علی
اف ذا المط ى ھ ھ ال ت ب ي آل ائق الت ن الحق اؤلات ع ي التس رین، ف ایرة للآخ رفاتھ المغ ب بتص ي ، أھو غری ام ھ

إنَّ ،ة الضمیر التي دوت بصوتھا في ذاتھ بعدما انساق وراء الشكلیات الزائفة في الواقع المادي للحیاةصحو ذا ف ل
ذه الظاھرة  ره الشعري ھ ل ضمن تعبی الشاعر لم یسلك مسلك المباشرة والتقریریة في ایجاد جواب لتساؤلاتھ ب

ة ي، الجمالی ى المتلق ت ال عري وأوح لوب الش ال الاس ت جم ل ، فعكس ان ب دوه بالإمع ة لتح ك الجمالی حرتھ بتل س
  .والانصھار في النص لمعایشة التجربة الشعریة

  
  -: ١)قطرة طل(وإذا انتقلنا الى شاعر آخر كإیلیا ابو ماضي في قصیدتھ التي بعنوان

َلِّ قطره   إنْ ترَ زھرة َ وردٍ فوقھا للط
ھا كلغزٍ غامض نٍجھلُ ســــــــــــــــــره   فتأملْ

 ُ ً ولیكنْ لمسك نظــــــــــــرهولتكنْ عین   كَ كفا
  لاولا البیضــاءُ دره، لیست الحمراءُ جمرة 

ٍ مثل روحي عافت الدنیا المضرّه   ربّ روح
ً فوقَ المـــجره   فارتقتْ في الجو تبغي منزلا
ً في الفضاء الحرِّ حـــــــــرّه ھا تحیا قلیلا ّ   عل
ُ الظلماءِ عندَ الغجرِ قطـــــــــره   ذرفتھا مقلة

  
ة ي وصف الطبیع ر ،یوحي عنوان القصیدة لأول وھلةٍ أنھَّا نظمت ف ھ التحی ى ذھن ادر ال ن سرعان مایتب لك

وبدءً نلحظ انَّ الشاعر قد بصم . والانشداه في استكناه المغزى الدلالي العام للنص او فحوى التجربة الشعریة فیھ
ـ وعي الاســـــــــــــ رك الموض ا المح زین كان ھ برم ا نص ا،اسثنای ا لفظ رة(ھم روح(و)الزھ ر ) ال اء التعبی فج

دى ة بقطرة الن ھ وھي مبتل ا زھرت م بھ ي رس ى أساس الصورة الشعریة الت ذه ، الشعري في المقطع الاول عل ھ
ھ ، الصورة الجمیلة التي یطالب المتلقي او من یتحدث الیھ أنْ ینظرھا بشكل ممعن عمیق التأمل سرعان ما یفاجئ

م ي رس ورة الت انَّ الص لب ل قلی ورھا قب ا ص ت كم ھ لیس ھ، ھا ل ر بان ذا الام ي  لھ داه المتلق رر انش اعر(ویب ) الش
ر لان الام ي یجھ بیھھ،والمتلق ات بتش فة الاشیاء والمحسوس ھ فلس ب ل ل یقل الكف(ب ین ب العین(و) الع ف ب م ) الك ث

 ً ً كأنھا عین الیقین بانَّ صفة اللون الاحمر حتى ولو كانت وردا یض ،لیست جمرةً ،یعطیھ اجابة ون الاب ولاصفة الل
ً او قطرة ندىً  دى الشاعر ، وإن كانت وردا ي التشبیھ ل لیس نرمز للدر وجمال الاشیاء إذن ماسرَّ ھذا الانزیاح ف

ً ) الید، العین(في المحسوسات ً ، كیف تكون العین یدا ا ائق ، والیدُ عین ض الحق ى نق ة عل ذه التشبیھات القائم م ماھ ث
  ).الابیض لایرمز للدر(،) الاحمر لایرمز للنار(المسلم بھا في جوھر المحسوسات

 ً فیا ً فلس أملا ً وت ا ً فكری را ھ نظ ي طیات وى ف ا احت یدة إنم ن القص ع م ذا المقط ف ھ ذي اكتن وض ال ، إذن الغم
ة) الزھرة(فرمز ة وحیوی ال وطاق ن جم ھ م ا فی ادي وبم ا الم اة بمنظورھ ز للحی ى ، یرم ة عل ا قائم رى أنھ و ی فھ

ة ھ وھي لاتحم، اشیاء واھم ذي یبدی و ال م الحل ن والطع المنظر الحس ة ب ا جمیل ن كونھ رغم م ى ال ل للإنسان عل
العین، إلا الحزن والمرار، ظاھرھا اه ب ً وھو النظر الذي عن ا، ولو ترك الانسان النظر إلیھا شكلیا ھ(ونظرھ ) بكف

ان ن الانس لھا م س تنص ا لم ى حقیقتھ ا، اي عل وراتھ تجاھھ ف تص ً ،وزی ا یس دائم ا ل الأحمر فیھ ار ولا  ف و الن ھ
  .اي انَّ الاشیاء فیھا لیس لھا  منطق ثابت بل نسبي یتغیر حسب الظروف الزمانیة والمكانیة،الابیض ھو الدر

ا  اني فیھ ز الث اه الرم ظ، وفي المقطع الثاني من القصیدة ینتقل لبیان مشاعره وانفعالاتھ تج و لف روح(وھ ) ال
زول ق ود بن و معق ي تصوراتھ فھ دىإذ یرمز للأمل ف الھموم ، طرة الن ة ب ى تشبیھھا بروحھ المثقل د ال راه یعم فت

ا وق المجرة، والاحزان والتي انسلخت عن الحیاة بفعل ضجرة منھ دى ف ت بقطرة الن ویصطحب الشاعر ، فالتف
ذه  ا ھ ً یختم بھ ا صورة خیالھ في تصور حریتھا وھي تحیا في الفضاء مع قطرات الندى لیرجع من جدید فیعطین

                                                        
 .٥٨ص،ایلیا ابو ماضي،الجداول١
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ً تذرفُ ، بیر استعاريالقصیدة بتع ً تدمى وعینا أتي وإنْ ، إذ استعار للظماء مقلة د ی اؤل بالأمل ق ً على انَّ التف دلالة
  .تطاولت الھموم واشتد وقعھا

ً في بناء القصیدة ً ھاما ون ، ومن الجدیرذكره أنَّ اللون قد لعب دورا ع الاول الل ي المطل حیث ذكر الشاعر ف
ي  ر ف ورد(الاحم ار، ال ذلك ا) الن يك یض ف ون الاب در(لل ورد، ال ي ) ال ود ف ذلك الاس لام(ك یض ) الظ والاب

ار او ، )الفجر(في ى الن ً ال ا ذي یشیر دائم ر ال ون الاحم ین الل وز ب ذه الرم ولمسنا كیف تباینت الدلالة المعنویة لھ
یض  كذلك الاسود الذي یشیر الى الظلام والتشاؤم والموت، والابیض الذي یشیر الى السلام والخیر، الشر والاب

  .الذي یشیر الى الحیاة والنور والامل 
 ً ا اده المحسوسات اساس ا اعتم یمَّ إذن ھذا التفنن الاسلوبي والبلاغي في ھذا التصویر الشعري الغامض لاس

بیھ  ً  –للتش ا ك آنف ا ذل ا لحظن ون  –كم ودي للك ع الوج اعر للواق فة الش ت فلس ة عكس درة إیحائی یدة بق حن القص ش
ع ، باتھاوالحیاة وسر عدم ث م المجتم ى ظل ة عل ا الشكلیة كدلال ً حقیقة الانسان وانخداعھ بظواھرھ كما جسدایضا

ان . وانحلال العلاقات الاجتماعیة والتسلط السیاسي ي بی ن القصیدة ف ي مجال اخر م كما استثمر ھذه الظاھرة ف
قط من احضان الظلماء مع بزوغ تفاؤلھ المقرون بانبثاق الامل من بین ثنایا الیأس وسطوة الظلم كالندى الذي یس

  .الفجر لیروي النباتات المتعطشة 
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